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  ١٧/١/٢٠٠٨ عيد مار أنطونيوس -تجديد النذوركلمة الاباتي سمعان أبو عبدو في حفل 

  الرسالةُ في حياتنا الرهبانية

  )٦/٨أش " (ها أنا ارسلني"

 ددلِنُج ،نةثلِ هذا اليومِ من كلِّ سنا في متنلتقي، وجرياً على عاد ها نحن

ا مار أنطونيوسِ، ولِنُصلّي معاً طالبين من االلهِ أن نُذورنا الرهبانيةَ في عيد أبين

  .يبارِك كُلَّ واحد منّا ورهبانيتَنا ولُبنانَنا

ويهمني جداً  يهذه السنةَ، أدعوكُم لنتأملَ معاً في موضوعٍ عزيزٍ عل  

واحد فيكم،  كما يفتَرض أن يهم الرهبانيةَ جمعاء أي كلَّ ،بوصفي رئيساً عاماً

 هخصوصاً وأنَّه من نتاجِ الوضعِ الحالي، وبِكون ةاللبناني ةمفي صميمِ الأز رِجندي

المستقبلِ  فحيثُ يجب أن نكون، نحن الرهبان، مستعدين لقراءة الحاضرِ واستشرا

  .في ضوء كلمة االلهِ التي تقودنا وتُنيرنا  أفراداً وجماعةً

ويتَّجِه فكري وصلاتي . الموضوع فهو عملُ الرسالة في حياتنا الرهبانيةأما 

 ةم لخدمحياتَه سينكَرم ،ونشاط دبِج لُ إخوتُنا الآباءنا، حيثُ يعمتهبانيزِ رالى مراك

التي يواجهون غمِ من كلِّ الصعوباتعلى الر ةالكلم.  

مراك لا وبالفعلِ، فإن تَ لنا أنإذ ثَب ،ةيالأهم لدانِ الانتشارِ باتتْ في غايةنا في بز

. تْ وحجمتْ ذاتَها وانغلَقَتْ على نفسهاقوقَعحياةَ ولا استمراريةَ لرهبانيتنا إذا ما ت

بلِ العكس هو الصحيح، فدعوةُ الكنيسة ودعوةُ كلِّ واحد منّا هي التبشير والعملُ 

  ...لرسولي على خُطى مؤسسها سيدنا يسوع المسيحِ الرسولِ الأولِا

نِ كنمو ميوعليه، فإن مراكزنا في بلدانِ الانتشارِ هي بِرسمِ النمو والتنامي الدائِ

  .كلمة االلهِ في قلوبِنا وتناميها المستدامِ
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ماية على رهبانية عريقة عمرها ثلاثُ من هنا، أعتَقد، بل أجزم بأنَّه ليس بكثيرٍ

 مصروثلاثَ عشرةَ سنةً، أن تكون منتشرةً في أربعة بلدانٍ حيثُ لها مراكز في 

  . الأورغواي والأرجنتين وأميركا الشماليةو

  .نَعم، هذا ليس كثيراً على رهبانية جعلَت الخدمةَ أحد أَهم مقومات رسالتها

... ، عبارةٌ للنبي أشعيا الذي لبى نداء االلهِ له بإيمانٍ وغَيرة)١/١" (ها أنا أرسلني"

وهناك الكثير من الأمثالِ التي تُبين دعوةَ الرب الى نشْرِ كلمته ومخَطَّطه، فهو 

ِالى الإنسانِ في تحقيق على الأرضِ بحاجة هملكوت.  

اهإي روالأم  هنٍ باسموكُلَّ مؤم تلاميذَه طى يسوعحيثُ أع الجديد في العهد رتَكَري

 لٍ"لَقَبرسمواكرزوا بالإنجيلِ لكلِّ : "، وهو القائِلُ"رسولٍ و إذهبوا في العالمِ كُلِّه

دائ ).١٥/١٦مر " (الخليقَة عيي أن سيحيلٍ مسرعلى كُلِّ م تَّبتَرنا، يمن ه ماً أنَّه

هأو بذات ةالشخصي بآرائِه وليس ،ةيالخلاص يسوع الى التبشيرِ برسالة عومد .

 شِّربما ي هيشع ومن هلرسلِم هتَها من أمانَتقو دتستم رسالَتَه أن درِكأن ي وعليه

به.  

وحياته وأعمالِه وفي سالة هو يسوع المسيح في تعاليمه إن مضمون الرِ

وكلُّ مسيحي هو رسولي الدعوة، فكَيفَ بالحري الراهب . دعوته الخلاصية للإنسانِ

فما دمتُ أُبشِّر بالإنجيلِ، : "لقد شرح مار بولُس ذلك بقولِه! الماروني المريمي؟

 علي مفروض واجب لي لأنَّه فخر في ذلِك فلَيسشِّرلم أُب كور ١" (والويلُ لي إن

٩/١٦.(  الرسالة زةُ ولا المستشفى، ولا مراكعةُ ولا الجامةُ ولا المدرسعيفلا الر

إنَّها . مات الرعوية والاجتماعية مهِمةٌ بِحد ذاتهاولا كلُّ الخد في بلاد الانتشارِ،

يسوع، وليست الهدفَ المنشود، كما ليستْ وسيلةَ مجرد وسيلة لإيصالِ البشرى ب

ةهبانيوالر ةالاكليريكي ساتالمؤس ةً بينيةً تَنافُسيٍ أو مادبٍ مادكَس.  
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  !إخوتي الآباء

واحد مالَ الى الحياة الديرية : إن رهبانيتَنا، ومنذُ تأسيسها، تَجاذَبها تيارانِ

قراعلي، وآخر مالَ الى الرسالة مع جبرائيل حوا، وكان أنِ اختارتْ أن مع عبداالله 

سست الأديار والمراكز أَتكون ديريةً في الأساسِ ورسوليةً عند الحاجة، لِذا 

في . والرسالات في المناطق المحتاجة، وعاشَتْ مع الناسِ أفراحهم وأحزانَهم

لم ،مقابلِ ذلِك  لَديها اي ولم يكُن ،والكافي الواجِب الاهتمام سالاتتُنا الرهبانيتولِ ر

 هعظَمبِم في أغلَبِ الأحيانِ ارتجالياً، وقام بل جاء ،لِ الإرساليميٍ للعجِد تخطيط

ةُ في ما بعدهبانينَّتْها الكنيسةُ والرتَب ةفردي بادراتعلى م. لْفوالم تُ في الأمرِ، أن

الرهبانيةَ قد انطلَقَتْ الى الرسالات بعد تأسيسها بفترة قصيرة، وذلك بناء على 

حاجة وهي خدمةُ الموارِنَة في بلدانِ الانتشارِ بدرجة أولى والمسيحيين عموماً، 

  :ولنا على ذلك أكثَر من تجرِبة ومثَلٍ

افتتاح تم صسنةَ  ففي قبر ١٧٣٦الرسالة.  

  .وكلتاهما في مصر ١٧٨٠وفي الاسكندرية سنة  ١٧٥٤وفي دمياط سنة 

 نك، وفي اللاذقية وحلب السورييتينِ ل١٧٣٦َكذلِك في عكّا الفلسطينية سنة 

  .لم تُعمر هناك الرسالةَ

 القسمة بعد ثم سفي الأرجنتين والأورأأس غواي وأميركا الشمالية سلافُنا الآباء

  .وكندا وفي مصر والسودان وغانا

 الثمار رسالاتٌ لم تؤت ومئةً، وهناك وستين ت ثلاثينررسالاتٌ أثم هناك

على الرغمِ من كلِّ البطولات والتضحيات التي بذلوها في  أسبابٍ لعدةالمرجوةَ 

  .سبيلِ تفعيلها واستمراريتها
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إن أبرز ما يمكن أن نَخْلُص إليه، هو أن الرهبانيةَ اعتبرت العملَ في أية حالٍ، ف

الرسولي واحدةً من أهم مسؤولياتها بِكونِ الطائفَة المارونية رهبانيةً في أساسها، 

  .ئِسِوهذه علامةٌ فارِقَةٌ في هوية الكنيسة المارونية، تتميز بها عن سائرِ الكنا

الى ذلك، فإن قوانينَنا الرهبانيةَ تتكلَّم بالتفصيلِ عن الحياة الرسولية بكونها 

عندما  ماًيحك  العامِ في المجمعِ الآباء قرارن اولَكَم ك. أصبحتْ من صميمِ حياتنا

لا تتعدى تقضي بإرسالِ الرهبانِ الى الخارِجِ لمدة في قوانيننا وضعوا نصوصاً 

ها الى لبنانيعودون بعد الستَّ سنوات. هوفي الواقعِ هذا ما نسعى الى تحقيق

اليوم هوتطبيقالجميع ، ونحن بحاجة الى مساعدة.  

  آبائي الاجلاء،

 في الأمرِ إن هِمةَ ولو هو المسوليةَ الرالتجرِب فينا هذه ديعيشَ كلُّ واح أن

محدودة ةدلْ  .لِمرسلم ي المسيح ؛ فيسوعلَه والاستعداد لذلك هو الإعداد الأهم لكن

 اههِم إيتممن خلالِ ملاز وذلِك ةمهم للمأهم وهيهدأع أن الى العالمِ إلا بعد تلاميذَه

سنوات ثلاث على امتداد واكتسابِهم منه.  

هفمنذُ ع ،حالُنا نحن هي لكةَ وتهبانيالر أن الإكليريكي عرِفُ الطالِبي ةالطّالبي د

لبنان دودح في .  موجودةٌ أيضاً خارِج الرسالة دخُلُ مفهومي الابتداء وفي فترة

لكتابي والرهباني ثُم يتخطّى الإعداد حدود المعرِفَة ليقترِب اعمق الإعداد الروحي و

خُطَط، فيكون الاستعداد روحياً وأخلاقياً وثقافياً، وفي أثناء درسِ من وضعِ ال

ِفي عمق دخُلُ الطالِبي القلبِ  اللاهوت ئةمن خلالِ تنش دفيستَع ةهبانيالر ةروحاني

والكفاءة المهنية لأن يكون يوماً ما مرسلاً في إحدى الرسالات يخدم كلمةَ االلهِ في 

  .بِ الرهبانية والكنيسةقل
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. الرهبانيةُ تَعملُ من خلالِ مؤسساتها ورسالاتها في قلبِ الكنيسة. أجلْ أيها الإخوةُ

ونؤمن بكنيسة : "... والكنيسةُ رسوليةٌ بطبيعتها، فلقد ورد في قانونِ الايمانِ

ةرسولي سةمقد جامعة فهي أخذَتْ على  ".واحدة الرب على دعوة ها، وبناءقعات

  .ها هو وكما بشَّر بها الرسلُيسوع لها، أن تَنشُر رسالَتَه وتعيشَها كما عاشَ

 ةَ إنهبانيلا تف الحياةَ الر ،ةالحفي الكنائِسِ الشرقي اً بينلُ حياتياً وقانونيص ياة

والحياة ةسوليالر والحياة ةلَةً الديريتكامها مبلْ تعتَبِر ،ةنا، نَرى . النّسكيه من

د ةدالواح ةهبانيالر منضرِيلينرساكاً ومونُس نيي . في حياة هدوهذا ما نشه

 صارِفاً أوقاتَه العالَم كوالذي تر ،في الصحراء دبالكبيرِ المتع يسِ أنطونيوسالقد

في الصومِ والصلاة ةطالَعلِ والموالتأم . في السنة فإننا نراه ،٣١١بمقابِلِ ذلك 

 تْ نارهب وقد ،ةالى الاسكندري يسير ،ينعلى المسيحي ةدبِش الاضطهاد حيثُ ثار

ائِم ويرافقَ المسيحيين الى المحاكمِ، ويشَجعهم على عزالغيرة في قلبِه، لِيشَدد ال

ولما خَمدتْ نار الاضطهاد، عاد الى صومعته يتابِع حياتَه . لثبات في الإيمانِا

  .النُّسكيةَ

 ٣٢٥وفي السنة تْ هرطَقَةُ الآريوسيينفدع ازداد ،ةتفَشِّياً في الاسكندري يسالقد اه

 إليهااثناسيوسمغمِ من تقدعلى الر عاءالد ى أنطونيوسفلب ، تجفخَر ،نفي الس ه

 المسيح لهم أن نيبوي ةالاريوسي م من الهرطَقَةهذِّرحي حيثُ راح المدينةُ لاستقبالِه

  .أدى رسالته، عاد الى البرية وإذْ. له حقٌّ وإنسان حقٌّإ

بين الحياة  لجمعِ والتوفيقِمكانية الإإنّها تجرِبةٌ حيةٌ . أنطونيوس القديسِهذه حياةُ 

ةالرسولي والحياة ةالنسكي.  

هالى نُسك يعود ثم شِّربلي بيذه كان...  

  !رسالاتنا على غرارِ أنطونيوس؟فهلاّ وفَّقْنا نحن اليوم بين أديارِنا و



٦ 

 سالةلِ الرثَّ التلاميذَ على حمح المسيح يسوع ك"إن صادالح ،والفَعلَةُ قليلون ثير

ذوا م ليتَلموأرسلَه ).٣٧/٩متى " (فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسلَ فَعلَةً لِحصاده

إذهبوا وتَلمذوا كُلَّ الأُممِ وعمدوهم باسمِ الآبِ والابنِ والروحِ : "باسمه كُلَّ الأُممِ

  ).١٩/٢٨متى " (أوصيتُكم بِه القُدسِ، وعلِّموهم أن يحفَظوا كُلَّ ما

هعليهِم نقلَ رِسالت هم وبأنعم قَ" :وأوصاهم بأنَّه نقَبِلَني قَبِلَ م نبِلَكُم قَبِلَني، وم

  ).٤/١٠متى " (الذي أرسلَني

مجم إنع الايمانِ عقيدة أصدر عها البابا بندكتوس ، بعد أن وقَّةًمذكرةً عقائدي

" المسيح يسوع إنجيلِ إعلان"عنوان  تحتَ ٢٠٠٧ الاولون كان ٣بتارخ  ١٦

 كلِّ تبشيرِ على ضرورة الضوء وتسليطُ الرسالة إكتشاف إعادةُ امنه والغايةُ

 راتااعتب عبر التبشيرِ وجوه حوتشر ضرعتَ هذه المذكرةَ كما وان. الشعوب

أنتروبولوجية وكنسية الى تحريرِ، وهي ترمي أيضاً ومسكونيةنا من موقف 

 وكأن الآخرين تدخلاً سافراً في حياة باتَ الإنجيلِ د، كأن إعلاندرتَالم الخجولِ

  .والوجود مثيرة للاهتمامِ غير تْباتَ المسيحِ يسوع معرفةَ

  !إخوتي

ما  تُرى، هلْ نَعي حقاً دقَّةَ المرحلة وصعوبتَها وخطورةَ: في ختام الموضوع، أسألُ

  سيترتَّب عليها؟

  ؟ة بحيثُ أصبح ثُلثا المسيحيين خارِج لبنانهلْ نُقَدر تداعيات الهِجر

هلْ نتهيأ ونستعد لِنكون كأسلافنا حكماء فنأخُذَ المبادرات الروحيةَ والرهبانيةَ 

  ؟ةموالرسوليةَ الملائِ



٧ 

أربعين في المئة من سكانِ لبنان، أما اليوم فَنُقَّدر إثنين وقبلَ الحربِ، كنّا نُشَكِّلُ 

في المئة استعداداتُ... بثلاثين نيا الانتشار، فما هيصاروا خارجاً في د الباقون 

  ؟رهبانيتنا في إرسالياتها

عدين أمام هذه التساؤلات، ربما باتَ محتَّماً علينا أن نقبلَ الرهان ونكون مست

  .لإحياء رسالاتنا وإنعاشها لِتكون في خدمة الموارِنَة خصوصاً والمسيحيين عموماً

  !إخوتي الرهبان

يبدو أن التاريخَ سيعيد نَفسه مرةً جديدةً ويبدو أن قَدر رهبانيتنا هو 

لَّ المستقبلَ القريب ولَع ،الانطلاقُ نحو الأبعد والأعمق في رسالتها وانتشارِها

 دعوة ، ولتجسيدلجوابٍ شخصي ينمستعد ندخَّلُ بقوة في رسمِ خُطانا، فلنكُسيتَ

ها أنا أَ"لنا  الربرأمين". نيلْس.  

 

NB : جاء في إحصائيات وكالةFides  ٢٠٠٧مرسلاً قتلوا في سنة  ٢١أن.  

  .يريكيراهب وإكلأخ شمامسة وراهبة و ةكاهناً وثلاث ١٥

تلوا أمام كنيسة الروح ة قُسشمام ةوثلات اًان كنيسة العراق تألمت كثيراً حيث أعطت للكنيسة كاهن

لالقدس في الموص.  


